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تتعاون مليشيا الدعم السريع مع نظيرتها على الجانب الليبي التابعة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، إذ ينشطان على 
مسار بين البلدين لتهريب البشر والاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين، ويحققان أرباحاً بملايين الدولارات

تعاون بين الدعم السريع ومليشيا 
حفتر في الاتجار بالبشر

الجريمة عابرة 
الحدود

طرابلس ـ أحمد الخميسي

وصـــــل الــخــمــســيــنــي الـــســـودانـــي 
إدريــس عثمان إلى ليبيا بعدما 
إلـــى  أمـــيـــركـــي  دولار   1500 ــــع  دفـ
مــهــرب بــشــر فــي بـــاده يعمل مــع مسلحين 
السريع ويسيطرون  الدعم  تابعين لمليشيا 
ــلـــى المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة بــــن الـــبـــلـــديـــن،  عـ
وخــــاض عــثــمــان رحــلــة أوشــــك عــلــى الــهــاك 
فيها من أجــل الهجرة إلــى أوروبـــا، وبدأها 
فـــي نــهــايــة عــــام 2019 مـــن مــديــنــة الــفــاشــر 
عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان. 
لكن كل ما مر به ليس خطرا مثل احتجازه 
ــه إلــــى مــنــطــقــة الـــكـــفـــرة جــنــوب  ــولـ بــعــد وصـ
ــــن قــبــل  ــز إيـــــــــواء مـ ــركــ ــــي مــ ــي لـــيـــبـــيـــا فـ ــرقــ شــ
مسلحين يتبعون مليشيا الجنرال المتقاعد 
خليفة حفتر، وقد طالبوه بدفع ثلاثة آلاف 
كــمــا روى  ــه،  ــراحــ ســ إطـــــاق  مــقــابــل  دولار، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــضــيــفــا: »بــاعــتــنــىي  لـــ
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع إلــــى مــلــيــشــيــا حفتر  قـ
التي تواصلت مع أسرتي، حتى تدفع فدية 
الإفـــراج عني«، مؤكدا وجــود تجارة  مقابل 
نشطة بالمهاجرين على الحدود السودانية 
ــا يــوثــقــه  ــا يــتــطــابــق مـــع مـ ــو مـ الــلــيــبــيــة، وهــ
تــقــريــر »الأضـــــرار مــتــعــددة الأطـــــراف: تأثير 
ــــي  ســيــاســات الــهــجــرة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـ
عــلــى طــــرق الـــصـــحـــراء الـــوســـطـــى« الـــصـــادر 
عـــن المــعــهــد الــهــولــنــدي لــلــعــاقــات الــدولــيــة 
)مــؤســســة فــكــريــة وأكــاديــمــيــة مستقلة( في 
سبتمبر/أيلول 2018. و»يسلم عناصر من 
قـــوات الــدعــم الــســريــع المهاجرين إلــى تجار 
بـــشـــر لــيــبــيــن يــحــتــجــزونــهــم ويــعــذبــونــهــم 
ويضغطون على أقاربهم من أجل دفع المال 
مــقــابــل إطــــاق ســراحــهــم أو إجــبــارهــم على 
ــر«، وفـــق الــتــقــريــر  ــ الــعــمــل الــقــســري دون أجـ
الــذي عــرض حالة »مــواطــن دارفـــوري جرى 
تسلميه مع زوجته و100 مهاجر من بلدان 
مختلفة إلى مسلحين ليبيين يرتدون الزي 
الــرســمــي قـــدمـــوا عــلــى مـــن أربــــع شــاحــنــات 
صــغــيــرة، اثــنــتــن مــطــلــيــتــن بــالــلــون البيج 
الــلــيــبــيــة، وتــم  الــعــســكــري وعليهما الأعــــام 
نقلهم إلـــى مــزرعــة قـــرب مــديــنــة أم الأرانــــب 

الــــســــودان، ثـــم يــتــحــركــون إلـــى مــنــطــقــة جبل 
الــعــويــنــات الــواقــعــة شــمــال غــربــي الــســودان 
مــن أجــل عــبــور الــحــدود الــســودانــيــة الليبية 
ــفـــرة، وغـــربـــا يــتــجــه ســكــان  ــكـ ومــنــهــا إلــــى الـ
ــرى من  ــزاء أخــ ــ دارفـــــور والمـــهـــاجـــرون مـــن أجـ
ــيــــارات مــن  ــقــــرن الأفـــريـــقـــي بـــواســـطـــة الــــســ الــ
مدينة الفاشر نحو مليط  والمالحة الواقعة 
ــور، ثم  ــ فــي أقــصــى شــمــال ولايـــة شــمــال دارفـ
ــحــــدود الــلــيــبــيــة ومــنــهــا إلــى  شـــمـــالًا إلــــى الــ
الكفرة، وفق إفادات ثلاثة مهاجرين، ومنهم 
الــذي دفع  الثلاثيني السوداني سر حبيب، 
1500 دولار لمسلحين تابعين للدعم السريع 
على الحدود السودانية الليبية في مارس/
في  التجنيد  بين  بعدما خيروه   ،2022 آذار 
صفوفهم أو دفع المال مقابل تسهيل هجرته 

»العربي الجديد«. إلى ليبيا، كما روى لـ

أرباح بملايين الدولارات 
ــم الـــســـريـــع على  ــدعـ بـــــدأت ســيــطــرة قـــــوات الـ
الـــحـــدود الـــســـودانـــيـــة مـــع لــيــبــيــا بــعــد ثــاث 
ســنــوات مــن اعــتــراف الــدولــة السودانية بها 
رسميا في عام 2013، إذ »نشرت 400 مركبة 
فـــي مــنــتــصــف عــــام 2016، مـــن أجــــل مــراقــبــة 
الحدود، وادعــت أنها أوقفت أكثر من 1500 
مهاجر ومهرب في النصف الثاني من ذات 
العام بالتزامن مع تقديم منحة من الاتحاد 
بقيمة  السودانية  السلطات  إلــى  الأوروبــــي 
ــــورو ضــمــن عــمــلــيــة الــخــرطــوم  40 مــلــيــون يـ
المصممة للحد من الهجرة غير الشرعية من 
القرن الأفريقي إلى أوروبــا«، بحسب تقرير 
»مشكلة التبو: بين وجود وغياب الدولة في 
مثلث تشاد والسودان وليبيا«، الصادر عن 
البشري  لــأمــن  الأســاســي  التقييم  مــشــروع 
في السودان وجنوب السودان التابع لمسح 
الأسلحة الصغيرة وتقييم الأمن في شمال 
عام  منتصف  فــي  مستقل(  )بحثي  أفريقيا 
بوطالب،  السوداني حسن  واستعان   .2017
ــع مــلــيــشــيــات الــدعــم  بــمــهــرب عــلــى عـــاقـــة مـ
السريع، من أجل الانتقال إلى ليبيا، وبعدما 
دفع المبلغ المتفق عليه جرى نقله مع آخرين 
عبر ســيــارات صــحــراويــة مــن منطقة شمال 
كــردفــان وســـط الـــســـودان، بــعــدمــا بــقــي فيها 
يوما ونصفا قبل أن يصل إلى منطقة جبل 
الليبية  الــحــدود  على  الــســودانــي  العوينات 
التالي، ثم جرى نقله بمعية 230  اليوم  في 
مـــهـــاجـــرا غــيــر شـــرعـــي جــلــهــم مـــن الـــســـودان 
وإريتريا وجنوب السودان بواسطة سيارات 
أخـــرى إلــى بــلــدة الــجــوف والــتــي تعد المركز 
»العربي  لـ الكفرة، كما يقول  الإداري لبلدية 
الجديد«، مضيفا أن أي شخص يسقط من 
السيارة المكتظة بالمهاجرين يتركه سائفها 
القليل من  »كنا نشرب  ويتابع:  إنقاذ،  دون 
الماء وعلى القليل من الطعام طوال الرحلة«.

ــاوات للتشكيلات  ــ ويــدفــع مــهــربــو الــبــشــر إتـ
والسوداني  الليبي  الجانبين  على  المسلحة 
كــضــريــبــة مـــــرور، حــســب الــــــزوي، مـــؤكـــدا أن 
فصائل مــن قـــوات الــدعــم الــســريــع تتقاضى 
تتقاضى  يبنما  دولار،   100 مهاجر  كل  عن 
كتائب من المليشيات المسلحة على الجانب 
الليبي 50 دولارا عن كل مهاجر.  و»أصبح 
وتسهيل  الشرعيين  غير  المهاجرين  تهريب 
مرورهم على طول الطرق العابرة للصحراء، 
التي  المسلحة،  للجماعات  مربحة  صناعة 
تجني من هذه الأنشطة إيرادات سنوية في 
ليبيا وحدها تقدر بما بين 89 مليونا و236 

مليون دولار«، حسب ورقــة بحثية صــادرة 
لبحوث  الإقليمي  المــتــحــدة  الأمـــم  عــن معهد 
ــة، فـــي بـــدايـــة عــــام 2021،  ــدالـ ــعـ الــجــريــمــة والـ
بــعــنــوان »الــتــدفــقــات المــالــيــة غــيــر المــشــروعــة 
ــرداد الأصـــــول فـــي لــيــبــيــا«، مــوضــحــة  ــتــ واســ
أن »تـــهـــريـــب الـــبـــشـــر يـــرتـــبـــط بــشــكــل وثــيــق 
السياسي  الانتقال  تمنع  التي  بالمليشيات 
السلمي وتوطيد الدولة، وتستخدم الأرباح 
التجارة لشراء الأسلحة«.  الناتجة عن هذه 
ويــقــر قــيــادي بــرتــبــة عــقــيــد فــي كتيبة سبل 
السلام بمدينة الكفرة، رفض ذكر اسمه من 
تعاون  بوجود  الحديث،  على  الموافقة  أجــل 
عام بين مليشيا حفتر وقوات الدعم السريع 
في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، مؤكدا 
لمعد التحقيق الذي التقاه في مدينة الكفرة 
في الخامس عشر من فبراير/ شباط 2024، 
الشرعيين  غير  المــهــاجــريــن  يتسلمون  أنــهــم 
من قوات الدعم السريع، ويسهلون عبورهم 
فــي طــريــقــهــم مــن أجـــل الــهــجــرة إلـــى أوروبــــا 
عــبــر المــنــطــقــة الــشــرقــيــة أو مــنــطــقــة صــرمــان 
الـــزاويـــة الــواقــعــتــن عــلــى ســاحــل البحر  أو 
الأبــيــض المــتــوسّــط غـــرب طــرابــلــس، ويشير 
ــد يــدفــع ثــاثــة آلاف  ــواحـ إلــــى أن المــهــاجــر الـ
يـــذهـــب لــصــالــح  المـــبـــلـــغ  ــذا  ــ نـــصـــف هـ دولار، 

حرس الحدود في الكفرة.

استعباد رغم دفع 
المبالغ المطلوبة

ــر بــالمــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــن  يــنــتــهــي الأمــ
ــى اســتــغــالــهــم عـــلـــى يــــد مـــهـــربـــي الــبــشــر  ــ إلـ
ــراوح بــــن عــامــن  ــتــ ــــدة تــ الــــذيــــن جــلــبــوهــم لمـ
وثلاثة أعوام على الرغم من دفعهم تكاليف 
المــتــوســط، كما يؤكد  عــبــور البحر الأبــيــض 
حــتــجــز لـــدى وصـــولـــه إلــى 

ُ
بــوطــالــب، الــــذي ا

مــديــنــة أجــدابــيــا فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
2022، داخل مخزن مواد غذائية حتى نهاية 
كما  الــعــام  نفس  مــن  الأول  ديسمبر/كانون 
إلى  :»نمنا على الأرض  يقول، مضيفا بألم 
جــــوار بعضنا بــــدون أغــطــيــة والــطــعــام كــان 
ــاء إن وجــــد«. ولأن  يقتصر عــلــى الــخــبــز والمــ
بــوطــالــب لا يــمــلــك المــــال مــن أجـــل دفـــع رشــى 
لإطـــاق ســراحــه، تــم نقله للعمل فــي مزرعة 
بــأجــدابــيــا دون مــقــابــل مــالــي، واســتــمــر بها 
ستة أشهر حتى تمكن في يونيو/حزيران 
الـــرحـــلـــة مــع  الــــهــــرب ومـــواصـــلـــة  2023، مــــن 
عمالة مصرية إلى طرابلس، مضيفا: »أعمل 
حــالــيــا بــائــعــا مــتــجــولا، لــكــنــنــي خـــائـــف، ولا 
اعتقالي  مــاذا ينتظرني وأخشى من  أعــرف 
مــجــددا لــعــدم وجـــود أوراق رســمــيــة مــعــي«. 
ــــودا  ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــقـــديـــم المـــهـــربـــن وعـ وعـ
إلـــى المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــن بـــأن المبلغ 
ليبيا  إلــى  الوصول  بعد  المدفوع سيمكنهم 
من الهجرة إلى إيطاليا أو اليونان، إلا أنهم 
بعد تسليمهم إلى مليشيا حفتر يفاجأون 
بمطالبتهم بدفع مبلغ مالي آخر أو السجن 
أو العمل دون مقابل، وفق تأكيد سر حبيب، 
قائلا: » دفعت أربعة آلاف دولار، منها 1500 
دفعتها  و2500  السريع  الدعم  لقوات  دولار 
لمليشيات مسلحة في الكفرة، بعدها انتقلت 
إلى مدينة بنغازي في إبريل/نيسان 2023، 
وتم وضعي في أحد مراكز إيواء المهاجرين 
ــن خـــــوض مــحــاولــة  ــاك، قـــبـــل تــمــكــنــي مــ ــنــ هــ
علينا  القبض  تم  لكن  اليونان،  إلــى  العبور 
من قوات خفر السواحل قبالة ميناء بنغازي 

وضاعت أحلامي مع أموالي«.

جـــنـــوبـــي لــيــبــيــا، وقـــيـــل لـــهـــم: »نـــعـــلـــم أنــكــم 
تريدون الذهاب إلى أوروبا، لكنكم عبيدنا. 
لــقــد تــم بيعكم لــنــا«. و»يــعــتــرف عــضــو من 
أمــــوال مقابل  الــســريــع بتلقي  الــدعــم  قــــوات 
كل مهاجر يتم تسليمه إلى شركائهم وهم 
إما مليشيات ليبية أو مدنيون«، مؤكدا أن 
»أعضاء من كتيبة سبل السلام )قوة سلفية 
هذه  فــي  مــتــورطــون  حفتر(  لمليشيا  تابعة 
العملية« بحسب التقرير. »وتتعاون كتيبة 
سبل الــســام مــع قــوات الــدعــم السريع على 
تهريب المهاجرين عبر المناطق التي تسيطر 
الباحث المتخصص في  عليها«، كما يؤكد 
عمليات الاتجار وتهريب البشر من أفريقيا 
 ،Mark Micallef إلى أوروبا، مارك ميكاليف
مــديــر مــرصــد شــمــال أفريقيا والــســاحــل في 
المنظمة  الجريمة  لمكافحة  العالمية  المــبــادرة 

عبر الحدود الوطنية.

كيف ينسق المهربون 
مع المليشيات ؟ 

يـــتـــفـــق مـــهـــربـــو الـــبـــشـــر الــــســــودانــــيــــون مــع 
السماح  أجــل  مــن  السريع،  الــدعــم  مليشيات 
ــاه لــيــبــيــا، كما  ــمـــرور المــهــاجــريــن فـــي اتـــجـ بـ
المعروف  الــزوي،  الليبي سالم  المهرب  يقول 
»ابـــن غــريــبــة«، والــــذي يستلم المــهــاجــريــن  بــــ
غير الشرعيين القادمين من جبل العوينات 
أقـــصـــى شـــمـــال غــــرب الــــســــودان ويــوصــلــهــم 
أو سبها  الــبــاد،  الكفرة جنوب شرقي  إلــى 
جــنــوب غــربــي ليبيا أو أجــدابــيــا فــي الشرق 
أو ســرت شــمــالا، ولا يمكن اجتياز الحدود 
دون التنسيق بين المسلحين على الجانبين 
كــمــا يــقــول لمــعــد الــتــحــقــيــق الــــذي الــتــقــاه في 
مدينة الكفرة، مؤكدا أن المليشيا السودانية 
تتبع قوات الدعم السريع وفي الكفرة يعمل 
حرس حدود ليبيون تابعون لمليشيا حفتر، 
ــرعـــي، عــلــيــه أن يــدفــع  ــل مــهــاجــر غــيــر شـ وكــ
لمليشيا  الــتــابــعــن  للمسلحين  دولار   1500
الدعم السريع، و1500 لمليشيا حفتر، وبعد 
الوصول إلى ليبيا يدفع 3 آلاف دولار آخرى 

من أجل مواصلة الرحلة إلى أوروبا.
ويتدفق المهاجرون إلى ليبيا من الخرطوم 
ــــا شـــمـــالـــي  ــقـ ــ ــة دنـ ــنــ ــديــ ــهــــون إلـــــــى مــ ــتــــجــ ويــ

يدفع مهربو البشر 
إتاوات للتشكيلات 

المسلحة في 
السودان وليبيا

تبتز مليشيا حفتر 
المهاجرين غير 

الشرعيين وتجبرهم 
على العمل القسري
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